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الموهبةنظرياتفيالسياقاتأهمية

للذاتيةالفوضويةالبهجةتقئلتعفم

بارابوساشابلوكرجوناثان

Jonathan .A Plucker & Sasha .A Barab

صعبنقا!مقفيالموهوبينالطلابمعيعملإكلينيكينفسعالمدخلمؤخرآ،عقدمؤتمرأثناءفي

عنحالةودراساتمحددةأبحاثآناقشناوعندمابلوكر.جوناثانالفصللهذاالأولالكاتبمعومثير

فيContextالسياقأهميةعننتحدثكناأننا،حصريوبشكلتقريبآ،أدركنا،موهوبينأطفال

الدورإلىحضرناهاجلسةكلفينشيركناالمؤتمرمنتبقىماوفيمعها.والتعاملالموهبةتعريف

باستمرارعليهيلخسؤالظل،البيتإلىالأولالكاتبعودةوحال.النبوغنموفيالسياقيلعبهالذي

منالعديدفيوكذلك،الدراسيةالمؤتمراتمعظمفيتبرزسوفالسياقمراعاةإلىالحاجةكانتإذا

فيوسنحاول؟الموهبةنظرياتفيدورهاكتشاففيأطولوقتانقضيلافلماذا،العمليةالتطبيقات

كما،للموهبةوالمعاصرةالتقليديةوالنماذجالنظرياتبعضفيالسياقدوراكتشاف،الفصلهذا

تلك.النظرلوجهةالعمليةالتطبيقاتواكتشاف،بديلةنظروجهةسنطرح

الثبوخ؟ثتضورأنعليثايجبكيف

كما.الكتابهذافيالواردةتلكمثل،المفاهيممناقشةفيجدآمهمآأمرآالمصطلحاتتعريفيعذ

،والنبوغوالذكاء،،الإبداعمثلأفكارمعنتعاملعندماخاصةأهميةتكتسبتعريفاتإلىالحاجةأن

الفصلهذافيالمناقشةوتعتمد.المصطلحاتهذهلتعريفاتوالشائعةالواسعةللاستعمالاتنظرآ

:ل!بداعالآتيالتصورمنالمشتقالتعريفعلى

منتجآخلالهمنالمجموعةأوالفردينتج،والبيئة،والعملية،الاستعداداتبينتفاعلهوالإبداع"

".الاجتماعيالسياقضمنومفيدآفريدآيكونملموسآ،
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Plucker,Beg)(الطبع)تحتودووبجيتو،بلوكر،وأضاف hetto, Dow)أكثرتفصيلآ

التيالبيئةوتأثير،الاستعداداتبينالتفاعلمنينبثقالإبداعأنإلىأ!ثمارواحيثالتعريفهذاإلى

هؤلاءدافعفقد،وكامنةخفيةعملياتقدراتيتضمنالإبداعأنومعفيها.المجموعةأوالفرديوجد

والأفكار(،والنتاجاتالسلوكات،)مثلوتحديدهاللتوثيقالقابلةالنتاجاتتوليدأهميةعنالباحثون

وتقويمه.الإبداعوجودإثباتخلالهمنيمكنهامكدليللاستخدامها

منأفضلبصورةوتتحدد،متعددةتأثيراتبفعلتتشكلفإنها،الموهبةببنيةيتعلقمافيأما

اجتماعيسياقضمنمغا(والفائدةالأصالة)!ايالعاديفوقللتحصيلواضحدليلوجودخلال

الأطفالمواءمةيمكنناكيفوانما،؟الموهوبهومن،السؤاليصبحلاالتعريفهذاضوءوفيمحدد.

موهبتهم.تحقيقفهمعلىلمساعدتهموذلكالمحددةالتعليميةللسياقات

برنامجخلالطالبةخبراتوتناولت)بلوكد(الأولالمؤلفأجراهاالتيالدراسةمنمثالآولنأخذ

يتطلبمساقآالطالبةأخذتلقد.السياقدورأوضحتكما،النابغينللطلابالمكثفالدراسيالصيف

علىالقائمةالبنائيةالمنهاجلطبيعةنظرآوالإبداع،الذاتيوالتنظيم،الجماعيالعملمنكبيرآمقدارآ

الشديد،بالضعفاتسمقدالمساقمنالأولالنصففيالطالبةأداءأنالمؤلفلاحظوقد.المشكلة

هذهقبولكيفيةعنالمساقمعلموتساءلوقد،بناءةغيرأقرانهامعالاجتماعيةتفاعلاتهاوكانت

المساقمدربيأحدبدأحالماولكنقدراتها.فيالواضحالنقصمنبالرغمالبرنامجفيالطالبة

فيمرتاحةغيرالطالبةأنببساطةلاحظ،ريفيةتعليميةمنطقةمنجاءتالتي،الطالبةمعبالعمل

الوسطىالطبقةطلابمنمعظمهاجتماعيوسطوفي،الذاتيالتنظيمتتطلبالتيالتعليميةالأوضاع

المدينة.ضواحيفييسكنونالذين

يعذالسياقهذامثللأنوذلكالاجتماعيالسياقأهميةعلىالموهبةتعريفاتجميعوتشدذ

وستيورت،نويسل،أكدوقد.موهوببأنهإنتاجأوعمل،أوفرد،علىالحكمكيفيةلتحديدأساسيآ

,Nuessel,Stewart,002)فىوسيدينو & Cedeno)الاجتماعيالسياقأهميةعلى

حيثمنأصيلةتعذبطريقةمامجالفيجديدةقضايايحدذ"الإبداعأنملاحظةخلالمنهذا

يتحول،الحالةهذهوفي(.p.007)"معينثقافينطاقفيمقبولةتصبحالنهايةفيولكنهاالمبدأ

لإظهاربعديحنلمالوقتأنذلكفيوالسبب،جدليةقضيةإلىالصغارالأطفاللدىالموهبةتحديد

توقعاتووفق،ولكنالصغار،الأطفاللدىالموهبةلوجوداحتمالآهناكأنالمؤكدومن.موهبتهم

تحقيقهاالطلابهؤلاءعلىيصعبجدآعاليةمعاييرتتطلبالموهوبينسلوكاتفان،الواقعيالعالم

فيها.يشتركونالتيالسياقاتلطبيعةنظزا

إبرازالأفرادهؤلاءيستطعلمإنولكن،عاليةبصورةمتميزونأفرادريببلاهناك،أخرىوبعبارة

الوضعهذاعنوللتعبيرلها.قيمةلاموهبتهمفإنأكثر،أوسياقضمنالنبوغهذاعلىوبراهينأدله

التيالهوجاءالثلجيةالعاصفةأثناءفيمامنطقةفيتسقط!ثمجرةهناكأنتخيل،تجريديةبصورة

سوففإنناوبالتالي،نراهأوسقوطهانسمعلمفإنناذلك،ومع.الفصلهذاكتابةعندالبلادتجتاح

التفاعلاتمتجاهلين،الكامنةالموهبةعلىكثيزاالموهبةمفاهيموتركزأبدآ.الحدثبهذانعرفلن
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241الموهبةمفاهيم

دراسةحصرمنفبدلآ.الفصلهذافيالمثاروالجدلللموقفالأساستشكلالتيوالفردالبيئةبين

المعتاد.منأوسعنطاقعلىالنبوغبدراسةتسمحهذهالنظروجهةفإن،الموهبة

Plucker,et.(الطبع)تحتوآخرينبلوكردراسةمنحالةنأخذدعنافمثلآ، alوندرس

نإ.نوبلبجائزةفائزعالمموهبةمعمقارنةعلميمعرضفييشاركالرابعالصففيطالبموهبة

تماقا،وصادقدقيقبشكلالرابعللصفالعلوممشاريععلىبالحكميسمحبالحسبانالسياقأخذ

مشروغابالتحديدهذاالعلوممشروعيعذ)مثلا،نوبلجوائزعلىالحائزيندراساتعلىالحكممثل

ذاته،الوقتوفيخصوصآ(.الطالبهذاأو،العلوممعارضأو،الرابعالصفطلابسياقفينموذتجيا

مهممشروعهوالرابعللصفالعلوممشروعأنالقائلةالنسبيةبالادعاءاتالسياقتحديديسمحلا

العلوممشاريعمنبالذاتالنوعهذاإلىينظر)مثلآ،نوبلبجائزةفازالذيالاكتشافأهميةبقدر

مكتشفاتأومشاريعسياقضمنتوضععندماتمامآعاديc!مثيأنهعلىالرابعالصفلمستوى

الرابعالصفلطلاببالنسبةكبيرباهتماميحظىلاالتمييزولكن،نوبلبجائزةالفائزينالعلماء

(.معهميعملومنوالعلماء

كلبينالتفاعلأاي،سابقانوقشتالتيالتعريفأوجهإلىالاجتماعيالسياقإضافة!ثمأنمنإن

بإطارالباحثينيزودأن(والفائدةالأصالةودمج"الملموسوالمعيار،والبيئة،والعمليةالاستعداد،من

سلوكاتتقويمسيتولونالذينللمستفيدينالموهبةماهيةبتوضيحالبدءمنيمكنهمواسععمل

ظاهرآماديآسلوكآكونهاعلىبناةالموهبةمعيتعاملالسياقهذافإنذلك،علىوعلاوة.الموهوب

الطفل.داخلموجودمرئيغيربناءمجردوليس

للموهبة:التقليديةالمفاهيم

ذاتوالمناحيالعامةالعواملمنتتراوحالتي،والموهبةللذكاءالتقليديةالمفاهيمكلتكاد

Cattell,;8791,)4091الصلة Jensen,;8991Spearman),النماذجإلى
Carroll,;3991,;6791تمايزآالأكثر Feldhusen,;8991Guilford)

(1983,Thurstone,هذهمنالعديدأنومعالفرد.داخلمنتنبعالقدراتأنعلىتجمع

وبؤرةالتحكممركزكونهالفردعلىتركزأنهاإلاالذكاء،تطويرفيالبيئةبدورتعترفالنظريات

أصبحتللذكاءالتقليديةالمفاهيمهذهعلىالمبنيةالموهبةتطويرمناحيأنوالمعروف.الاهتمام

هوبكنز،جونزجامعةمنبدأالذي،الموهبةعنالكشفنموذجبرنامجيتعاملفمثلآ،و!ثمائعة.مألوفة

المراكزمنعددفي(متنوعةبمستوياتخدماتلهم)ويقذمسنويآطفلمليونربعمنأكثرمع

,Stanley&4!!كا،*ه.البلادأنحاءعمومفيالمحليةالجامعية ;0891 Stanley)

الموهوبينوتربيةالنبوغتطويربرامجالمتحدةالولاياتفيالمدارسمنالعديدوتبنيفى)869

فردكلقدراتعلىأساسيةبصورةتركزأدواتباستخدامالعاليةالقدراتذويالأطفالتحديدعلى

5991(,e.g Hunsaker&Callahan).
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.والنبوغالعقليةالقدراتمناقشةعندالبيئةإلىتشيرالتيالمعاصرةالمناحيمنالقليلوهناك

النظرياتضمنالبيئيةالتفاعلات(فى،869فى89)5للذكاءالثلاثيةستيرنبيرغنظريةتضعفمثلآ،

ووصفأيضا.السياقدورإلىالبيئي(0991,1ceC)سيسيمنحىيشيركما،السياقيةالفرعية

,Das,Naglieri,)4991وكيرنيونيجلييري،داس، andKirby)معرفيةعمليات
جميعفيالثقافيالسياقعلى(Gardner,فى)839غاردنريؤكدكما،بالبيئةتتأثرقدمحددة

ولكن،السياقأوالبيئةدورالنظرياتهذهوتناقش.المتعددةالذكاءاتلنظريةالمختلفةالتطبيقات

هذهتشيروعندما.التفاعلاتهذهحدوثلكيفيةمحددةعملياتمبا!ثمرةبصورةتوضحلامنهاأيا

السياقإلىالتلميحأماالفرد،ذهنفيالموجودةالسمةتصففإنها،العقليالنبوغإلىالنظريات

الذي،الثلاثالحلقاتمفهومويركز.الماديوجودهإلىوليس-النبوغتطبيقاتإلىببساطةفيتعلق

،والإبداع،المتوسطفوقالعقليةالقدرةبينالتفاعلعلى!ثمهرة،الموهبةنظرياتأكثريكونربما

يزاللامعظمهاولكن،رنزوليمنحنىعننوعيآللموهبةالأخرىالمفاهيموتختلف.بالمهمةوالالتزام

&Sternberg,)8691الموهوبالفردخصائصعلىيركز Davidson).هذهأنومع

منصتايظلتركيزهاأنإلا،البيئيةالعواملبخصوصالسابقةالمفاهيممن!ثمموليةأكثرالنظريات

البيئة.معتفاعلهأثناءفيالفردعلى

Colemanأانظرالأوسعالنظرياتهذهعلىالمبنيةالنبوغلتطويرالتربويةالمناحيأنومع

1958,Cross,;1002 Karnes & bean, ;1002 Renzulli & Reis)&
الشائعالمنحنىزالما"الموهوبالطفلعنابحث"التقليديالنموذجأنإلاانتشارآ،الأكثرباتت

بالدرجةإليها،تستندالتيالنظريةالافتراضاتهيمثلما،الاستراتيجياتهذهوتركز.العالمعبر

توفيرمنبدلآعقليآالموهوبينالأطفالتحديدعلىأكثر،بدقةأو،للتحليلوحدهالفردعلىالأولى

والبحثيةالنظريةالمجالاتتعطي،المقابلوفيدراسيا.الأطفالفيهاينموأنيمكنالتيالبيئات

الموهبة.تطورمفاهيمبتشكيلالأمل

التقليدية:للمفاهيمبديلى

كلآ،النبوغلتطورالتقليديةالمفاهيمإليهاترتكزالتي،والسياقالعقلبينالفصلعمليةتضع

يؤثروالنابغةالموهوبالفردأنضمنآ،أوصراحةوتعترف،الاهتمامبؤرةفيوالسياقالمتعلممن

،(Barab؟al4.,9991)وآخرينبارابمثل،الباحثينبعضويتخذبها.يتأثرأوالبيئةفي

ملاءمةعدمالمزدوجالتفكيرهذامثلتاريخيكشف":ويقولونهذه،النظروجهةمنمتشددآموقفآ

لغةباستخدام،والمعروفالعارفبينقياسيةلاقاعدةيضعلأنهوالمعرفةالفكرلتفسيرالتفكيرهذا

سنوطرحوقد."(.35)5"المعرفةينتجالذيالفردلوصفأخرىولغة،معروفهومالوصفمعينة

)wonS,2991(مستقلة،متغيراتوالبيئاتالأفراداعتبارإلىالميل"منتقدآ،مماثلةنظروجهة

سيؤدينفعأالأكثرالتحليلأنسنووأكد."(.فى)9والبيئةالفردبينللتفاعلمتكاملةنظممنبدلآ

لافوقدمتبينهما".المشتركةالعملياتأي-والأوضاعالأفرادبينتربطالتيالعمليات"دراسةإلى
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evaL,7991,3991()السياقضمنالرياضياتمجالفيللقدرةتحليلهافيمماثلةأفكارآ

عندمامختلفةأوضاعفيمختلقاالأفرادأداءفيهايكونالتي،الدراساتهذهوتشكك.خارجهأو

خاصيةالنبوغأنيرىالذيوالكفاءةالأداءبينالرسميالتفريقصحةفي،مشكلاتحليحاولون

.(Lave,7199)مختلفةأوضاعفيللأفرادالبيئةمعتفاعلهنتاجوليسللفرد

داخلمنتنبعالموهبةأنالقائلةالفكرةأنعلىأدلةالحديثةالأبحاثوفرت،الدافعيةمنظورومن

علىالمحافظةيتعذرأنهالعزونظريةتقولفمثلآ،.مهمةبمحدداتمحكومةهيبلمطلقةليستالفرد

الميزاتأنحينفي،الصعبةالمهامضوءفيومتميدأذكي!ثمخصأنا)مثل،الداخليةالميزاتثبات

بالمسؤولية،كبيرآإحساسآالفردتحفل(لجهودينتيجةفشلتأونجحتأنا)مثلآ،الثابتةغيرالداخلية

الفا!ثملينالطلابفإن،ذلكمنالعكسوعلىول(einer,فى)299الإنجاز.نحوالدافعيةإلىوتؤدي

النظربغضينجحوا،لنوأنهمأذكياءغيرأنهماعتقدواماإذاالتعلممنإحباطحالةإلىيصلونقد

&Diener,1987)يبذلونهالذيالجهدمستوىعن Dweck).خصائصإيجادأن!ثمكولا

تسميةتربطعندماالتعقيداتمنمزيدإلىتؤديعليهاوالمحافظةالفشلأوللنجاحوذاتيةداخلية

مختلفةبطريقةطالبكلمعيتعاملونالمعلمينأنكما.بالمتعلم"السيئالطالب"أوالجيد"الطالب"

تراجعهأوالطالبتحصيلزيادةإلىهذايؤديماوعادة،الطالبلقدراتالمعلمتوقعاتعلىاعتمادآ

5991(,Jussim& Eccles).

لضعفإضافيآتوضيحآأيضاالماضيةسنةالعشرينخلالالبحثفيالتقدموفركما

منوغيرها،السياقوأهمية،والتعلمالتفكيرأنماطضوءفيوالموهبةللقدرةالتقليديةالمناحي

&,Byrne,;6991العوامل Shavelson,;8891 Plucker&McIntire)
Simonton,;9991;1002 Snow, ;7991 Stanford Aptitude

منأكثرالإنسانيالانجازعنالكثيرنعرفالحاليالوقتفيأصبحنالقد.Seminar,002)فى

النبوغمفاهيمعلىاعتمدتتدرشىاستراتيجياتيستخدمونالتربويونزالماذلكومع،السابقالجيل

,Bransford،السابقةالعقودفيسادتالتيوالقدرةوالموهبة Brown, & Cocking)

خارجسمكةمثل!ثمعرالذيالصيفيالبرنامجفيللطالبسابقآالمذكورالمثالإلىوعودة)0002.

بشكلالطالبأنجزثمومن،الذاتيالتنظيمسلوكاتلتدعيمالتدريسيةالبيئةالمعلمونغيرفقدالماء،

وانما،البيئةأوبالطالبتتعلقالقضيةتكنولم.البرنامجمنالأخيرةالفترةفيبكثيرأكثرفعال

الاثنين.بينبالتفاعل

معرفيةبمصطلحاتوصفهايمكنلاالموهبةبأنالاعتقادحولجميعهاالانتقاداتهذهوتتمحور

النظروجهاتفإنذلك،منوبدلآمجزد.بيئيتفسيرلهايوجدلاكما(،الثابتةالداخلية)السماتفقط

"بي"يعتقد،مماثلسياقوفي.والبيئةالفردلتفاعلالملموسةالنتيجةهيالموهبةأنإلىتشير

هذاويعتمد.ممتلكةوليستمكتسبةقدرةهيبذكاءالتصرفعلىالقدرةأن

(Bredo,1992;العمليةوالمعرفة،البيئيالنفسعلمفيالبحثعلىكبيرةدرجةإلىالمنظور

&Greeno, ;7991 Lave, ,)7991 (Barab & Kirshner, ;1002 Cobb
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3991(,Yackel,;6991 Pea1991التدريبيوالتعلم(,Lave& Wenger),

,Stolorow,Atwood,2002)النفسيالتحليلونظرية & Orange).

وهوبه،المرتبطةوالمفاهيمل!بداعالشائعةالنظمنظرياتمعيتفقلاالتصورهذاأنويبدو

(Csikszentmihalyi&Robinson,فى)899سيكزنتميهاليطرحفمثلآ،فعلآ.كذلك
systemstheory)الإبداعنظمنظرية ofcreativity),الأفراددورعلىأكدتالتي

فإننا،والمجالالميدانضمنالفرديعملكيففينفكرأنمنوبدلآ.إيجادهيحاولونالذيوالمجال

جوهريتغييرإلىوالحقلالميدانضمنالعمليؤذىكيففينفكرأنهوالأفضلالمنظورأننعتقد

التربوية.السياساتأبحاثضمنلذلكمشابهةظاهرةنشاهدأنويمكن.وسلوكهالمرءتفكيرفي

بدوامالأطفالرياضفعاليةحولالندواتفيالقرارصناعإلىنستمعأناعتدنالقدفمثلآ،

ليومالأطفالرياضفيليستالقضية"أنيقولونوهم،دوامبنصفالتقليديالبرنامجمقابلكامل

مقنعة،حجةالقولهذاويتضمن".كاملليومالأطفالرياضفييحدثمافيالقضيةولكن،كامل

يوفرحيث:الكاملواليوماليومنصفبرامجفيالمعلمبسلوكاتالخاصالبحثيعكسلاولكنه

فقطيطبقونلا،الكاملاليومبرنامجفيإضافيآوقتآأعطواماإذا،المعلمينأنعلىأدلةالبحث

مختلفةتعليميةإستراتيجياتيستخدمونأيضآولكنهمأكبر،بصورةمحددةتدرشىإستراتيجيات

.e,7991(.g Denton, West,& Walston,;3002 Elicker&Mathur).
معوتفاعلهمللبيئاتالمعلمينفهمطريقةذلكفيبما!ثميء،كلتغيرالمتغيرةالبيئةأن!ثمكولا

.تفسيرهالبيئيةالعواملأوالفرديستطيعمماأكثرالسلوكعلىالبيئة-الشخصتفاعلويؤثر.الطلاب

&Barab,2002)علاقةذيسابقتحليلفيباختصاراستعرضناوقد Plucker)،

التربويينتواجهالتيالصعوباتعلىالتأكيدمع،الموهبةلتطورالتصورلهذاالكبيرةالمساهمات

التاليةبالجملةنظرناوجهةلخصناوقد.ورعايته(الموهبة)!اي،النا!ثمئالنبوغلتعزيزيسعونالذين

الموهبة"أنشطةفيللانخراطفرصةإنسانلكلتتوفرذلكومع،الإنسانعندموهبةتوجدلا"

وأن،موهبةأنهاعلىكلهاالسياقاتبتصنيفالتربويونيقومأنفينأملوكنا(.917)ص

منها.جزةايكونواأنأوالسياقاتهذهمثلإيجادفيالمتعلمينتساعدمبتكرةتربويةأساليبيطوروا

(smartالذكيةالسياقاتلتطويرالدعميقدمواأنالتربويينعلىإنبالقولتحليلناانهيناوقد

(contextsالأذكياء.الأفرادتطويرمجردوليس

حدإلىنظرناوجهةتغيرتفقدالزملاء،معنقا!ثماتمنأعقبهاوماالمقالةتلكئشرتأنومنذ

فيللانشغالفرصةإلىيحتاجولكنهموهوبآ،يكونأنيمكنإنسانكلأنالآننقولأنويمكنما.

نحتاج-الموهبةتعريفإلىبالعودة-ولكننا،كامنةقدرةالنبوغإن.مواهبهلتحقيقمتفرقةأنشطة

هدفنايكونأنيجبولهذا.موهوبةسلوكاتوجودلتحديدوالمفيدالأصيلالإنجازعلىدليلد!يةإلى

الذيالدليلإلىوصولآقدراتهملتطويربالفرصالطلابتزودالتيالبيئاتتلكمدارسنافينوجدأن

الموهبة.وجوديؤكد
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تطبقمانادرآولكنهانظريآ،صالحةتبدوأنهافيالقائمةالنظرياتفيالرئيسةالمشكلةتتمثل

الفصلهذابقيةفينحاولوسوف.الصفوفغرففيوالطلابالمعلمونيواجههاالتيالحقائقعلى

الضروريةالتعديلاتبالحسبانآخذينالموهبةبتطويرخاصةنظريةأيصورةتبدوقدكيفإيضاح

مدارسنا.فيالنموذجهذالنجاح

القدراتتحديد

الكامنةالقدراتمنمحددةأنواعتعزففيجيدةأدواتالمقننةوالتحصيلالقدرةاختباراتتعذ

تختبركبير،حدإلىلأنها،،الموهبةعنالقليلإلالناتكشفلاولكنها(،سياقيةغيرتكونما)غالتا

مؤ!ثمرأفضلهوالموهوبالسلوكأنفترىالسياقيةالموهبةمفاهيمأما.السياقعنبعيذاالسلوك

علىفإن،الموهبةعلىتدلسلوكاتيظهرونلاالنابغونالأطفالكانواذا.الموهبةوجودعلى

التيالبيئاتفييتفاعلونالطلابتجعلالتيالضروريةالفرصعنالبحثالأموروأولياءالتربويين

الموهوبين.سلوكاتتعزز

منظورمنرائعآيبدوهذاإنحستا،"النحؤهذاعلىالاقتراحهذاعلىالمعتادالرديكونماوغالبآ

قليلةلنسبةإلاالموهوبينتربيةخدماتتوفيرتستطيعولاطفل005فيهامدرسةلديولكن،فلسفي

خلالمنأفضلبصورةتستخدمأنيمكنالمصادرمحدوديةإننقولقدوعمومآ،".الطلابهؤلاءمن

حتىولكن.اللاحقالجزءفينناقشهاسوفالتيالتدرشىبأساليبصف،كلضمنمتمايزمنهاج

.السياقأهميةإغفالعدميجب،الرسميةالتعريفإجراءاتواقعضمن

e.،الأبعادمتعددتقويمإلىالحاجةحولالكثيركتبلقدفمثلآ، .g Machek& Plucker)

الطلابعلىالتعرفعندوالإنجازللقدرةالمتعددوالذاتيالموضوعيالتقويميراعي)3002،

البياناتمنواسعةطائفةتجمعماعادةأنهاهيهذهالتعريفنظمفيالمشكلةولكن.الموهوبين

تفسيرحولخلافآيثيرمماالمقننالاختباردرجاتمقدارزيادةهووحيدبهدف،والمثيرةالملائمة

علىالاعتمادمعنىأدركفإني،إثرائيلبرنامجمنسقآسابقاعملتقدولأني.الإضافيةالبيانات

اختباراتمناستنبطتإذا)خاصةنسبيآالتفسيروسهلة،صادقةاختباراتفهي:الاختباراتدرجات

الفوضويةالطبيعةبأنمقتنعينأصبحناولكننا.الطلابلترتيبسهلةطريقةوتوفر(،المرجعمحكية

علىتدلل،والوالدين،المعلموتر!ثميحات،الشخصيوالتر!ثميحالأداءتقويممثل،الذاتيةللمقاييس

محددةمدرسةفيأطفالعشرةهناككانإذافمثلآ،.السياقبدورضمنيآتعترفكماتحيزها،

بصورةأسماؤهموتتكرر،التحصيلاختباراتفيعاليةدرجاتعلىوحصلواعاليةبقدرةيتمتعون

عمليةوثباتصدقإثباتفيمشكلةيواجهوالنالتربويينفإن"وتوصياتهالمعلمتقديراتفيدائمة

أحيانآوكانوا،جيدةعلاماتعلىثلاثةأوطالبانحصلماإذا،ولكن.المستخدمةالموهوبينتعريف

الشخصيالانجازملفاتفإنذلكومع،المعلمتقديرمقاييسعلىعاليةعلاماتعلىيحصلون
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الذيالموهبةمفهومعلىبناءالأطفالمنالثانيةالمجموعةفإن،استثنائيةعملعيناتعلىتحتوي

العامأداؤهميكونوربما،الأولىالمجموعةطلابعنتفؤقهمفييقئونلاالفصلهذافيطرحناه

ئعد.الدليلهذامثلالأولىالمجموعةتقذملمحينفي،موهبتهمعلىدليلآ

الموهوبينتدرش!

المكانليستالصفوفغرففإن،الفصلهذافيالمقترحللتفاعلالعمليالإطارعلىبناة

خلالهمنالطلابيفهمالذيالثقافيةالبيئةسياقهوالأمثلالإطاروانما،النبوغلتطويرالمناسب

ثقافةوطقوساليوميةالممارساتوفقجزئيايحذدالذيالتفاعلوهو.المتفوقالتفاعلمكونات

أجلمنكبيرةبعنايةاليوميةوالأنشطةالطقوساختيارالمربينعلىذلك،علىوبناء.المدرسة

الاجتماعية-والعملياتافبنىتلكمعتتوافقممارساتفيويشاركواالمهاراتالطلابيتعلمأن

(Dewey,ديوينظرياتمععمومآالفكرةهذهوترتبط.المدارسأسوارخارجوالبيئيةالثقافية

ملائمةوتظل،وآخرين،(Whitehead,)9291ووايتهد2591,/,8191)3891

تقريتا.عامفى55قبلكانتمثلمااليوم

بقدرةيتمتعالمنحىهذاأن(BarabandPlucker,2002وبلوكر)بارابلاحظتوقد

سلوكاتهموتنظيمأنفسهمتحفيزعلىالقادرينالطلاببعضهناكأنومع.الطلابلتحفيزكبيرة

نتيجةالمنهاجعنويبتعدونبالملليشعرونالطلابمعظمأنإلا،السياقعنالنظربغضالفكرية

,Csikszentmihalyiكا،التحديأوالتطبيققابليةإلىلافتقاره ;0002 Plucker)

6991(,McIntire.

والعلاقاتالممارساتتلكإلىالمتعلمبتعريضالمعلمالباحثانطالبالمشكلةهذهولمعالجة

لاأنيجبذلكولكنعمومآ.الثقافةفيتحدثالتيالعلاقاتلأنواعانعكاسهيالتيالمعنىذات

منينبثقأنيجبوالعلاقاتالممارساتبينالتزاوجإنبل،واحدةدفعةالطالبأوللمتعلميقذم

الفرد.-البيئةتفاعلات

التدليلخلالهامنالأطفاليستطيعالتيالوسيلةهيالبيئة-المتعلمتفاعلاتأنالباحثانوأكد

تحقيقيمكننا؟التعليميةوالبيئةالطفلبينالدمجهذاتحقيقيمكنناكيفولكن.موهوبونأنهمعلى

المادةالمعلميقدمحيث،الصفغرفةداخلالمشكلةإلىالمستندالتعلممنها،بدائلعدةعبرذلك

المجالأكبرسياقفيالمادةتقديمويتيح.للمادةمعنىتعطيمحددةمشكلةسياقفيالتعليمية

&Barab,1997)متعددةنظروجهاتمنلدراستها Landa).المعرفةمجموعةطورتوقد

طريقةوهناك.تكنولوجيسياقضمنالمادةلتدرشىمنحىفاندربيلتجامعةفيوالتكنولوجيا

أط(،يالمعلومات!مثبكةعلىالكترونيةمواقعلتصميممهماتالكليةطلابإعطاءفيتتمثلأخرى

3002(,Plucker& Bichelmeyer,بصورةالعلميةالموادفهمالطلابيستطيعحيث

.المطلوبالموقعإلىلإضافتهاالمعلوماتمعيتعاملونعندماأفضل
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برنامجفيمشاركينثانويةمدرسةطلابيشمل،الموهوبينتربيةضمنمحددمثالوهناك

Gormanوالتصميمللاختراعصيفي & Plucker, ;3002 Gorman,Plucker)
9991(,Callahan,;8991 Plucker, & Gorman.هذافيإليهمطلبوقدكا

الهاتفبيلغرهاماليكساندرلاختراعسابقةتاريخيةفترةفيمنعقدالفصلأنيفترضواأنالسياق

أصلي،نموذجوبناء،هاتفتصميمعلىمجموعاتضمنالعملإليهموطلب1876,عامفي

براءةاعتمادعنمسئوللشخصالأصليونموذجهمتصاميمهموتقديم،الاختراعبراءةطلبوكتابة

مختلفةتعليميةموادالطلابويستعمل.الاتصالاتمؤسسةمنمخترعبهيقومدوروهو-الاختراع

أعدهاالتيوالمخططات،والمذكرات،الكتبمثلبيل،غراهامزمنفيللمخترعينمتاحآمعظمهاكان

فى.559عامأواخرفيالصوتنقلتكنولوجياعلىعملواالذينالمخترعون

ومحتويات،الصوتوفيزياء،الكهربائيةالدائرةتصميمعنقليلةمعرفةالطلابمعظمويمتلك

ويلقيالمجموعاتبينبالتنقلخبير،فيزياءمعلمعادةوهو،مدربكلويقوم.مهمةأخرى

يطلبوأحيانآ.المعلوماتهذهلمثليحتاجونالذيللطلابالمواضيعهذهحولقصيرةمحاضرات""

يواجهالذيالمحتوىعندقيقة03إلى02لمدةمحاضرة""ويلقي،العملوقفالمجموعاتإلى

المعلميجعلماوعادة.بانتظامالمحاضرات""هذهمثلتتكررولافيه.صعوباتالصفطلابمعظم

علىوالمحتوىالإبداعيةالمهاراتتطبيقاتإلىيتطرقثم،التاريخيالسياقمنجزءآالمحتوى

الواقعية.الحياة

الإثرائيالنموذجمنالثالثالنوعأنشطة،المشكلةإلىالمستندللتعلمالأخرىالمناحيوتتضمن

منكلاقترحهانظاميةغيرأخرىوطرقآ4"(،ول2الااأ&Reis,فى)859الشاملالمدرسي

Saveryand,)6991ودوفيسافيري Duffy)،ونوواكوبلوكرPlucker and)

0002(,Nowak,3002وبلوكروغرو(,rowand Plucker،)!طوروقد.وآخروند

المدرسيل!صلاحالسياقيمنحاهاستخدامعلىالمدارسمشجغا،أوسعمدىإلىالنموذجهذارنزولي

كاأ(كاماكا!هلا،+مودوفيبارابوقدمت.النظريمنظورنامنواعدآتطورآيعذماوهذا،الشامل

هذاأنويبدو.الحقيقيالواقعسياقفي"،ممارسةمجتمعات"لإيجادجدآمحفزآمنحى)0002،

خياليآ،ولامثاليآليسأنهمع،واقعيةالأكثروالخيار،الصفوفغرفمعظمفيتحقيقهيتعذرالمنحى

إلىالأبحاثنتائجتشير،عامةوبصورةسابقآ.وصفناهالذي،الصفغرفةإلىالمستندالمنحىهو

تأثيرحولالأبحاثمنمزيدإجراءإلىحاجةهناكأنمع،المشكلةإلىالمستندالتعليممنحىفعالية

المقننة.التحصيلاختباراتفيوالتعلمللتعليمالسياقيةالمناحياستخدام

التربويوالقياسالموهبة

اهتماممجالاأو،أسلوبانأنهماعلى،والقياسالتدرشدراسةعلىجرتقدالعادةأنمع

وجدناإننفاجألاأنيجب،ذلكعلىوبناءكبيرحدإلىمتداخلانالواقعفيأنهماإلا،منفصلان
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(Brown,;2991الاهتماموحدةأنهعلىالمتعلمعلىيركزالتربويالتقويمتاريخأن

8991(,Schoenfled,;2991 Snow, ;7991 VanTassel- Baska.
علىنحصلأنأردناإذا-وتجريبيآأخلاقيآ-ضروريآالمحليةالسياقيةالتقويماتاستخدامويعذ

&Barab,2002)الموهبةلأنشطةصادقةتفسيرات Plucker).يجبذلك،علىوعلاوة

الاهتمامسياقفيالتدرشىطبيعةمعمنسجمةنستخدمهاالتيالتقويمإستراتيجياتتكونأن

ekcu,2002(r!ا&Nowak).،الاختبارمعالمشكلةإلىالمستندالتدرشىقياسيعذفمثلآ

إلىومفاهيميآتعليميآملائمغيرمتعدد،منوالاختياروالقلمالورقةاختبارأسلوبيستخدملاالذي

فيالطلابتقدملقياس،بالسياقوالمقيد،المشكلةإلىالمستندالتقويماستخداموكذلك،كبيرةدرجة

.المحاضرة/التسميع-التقليديالتدرشىأثناء

السماحأهميةوهو(،context)كبيرحدإلىالسياقإلىالمستند،للتقويمآخرجانبوهناك

فيالفغفلةالإنسانيةالأنشطةمنجوانبوهناكعنها.ويدافعواالعقليةأعمالهميقدمواأنللطلاب

الفرد.عمللتحسينالنقدهذامثلاستخدامحيثمن،البنائيالنقدمعالحالهومثلما،الصفغرفة

وصففيالشروعوقبل.إبداعيمحورهيالعمليةهذهأنأرىفإنيالإبداعيالإنتاجسياقوضمن

النقد.قوةحولالآتيةالحكايةنعرضأننود،المفهومهذا

وأالنظريةالمقالاتإحدىنقدالطلابإلىيطلب،الدكتوراه!ثمهادةلنيلالتأهيلاختباراتضمن

النقاطملخصينالكتبمراجعةيشبهجوابآالطلابيكتبماوعادة.ساعاتثلاثفيالمفاهيمية

وقدللنقد.الحقيقيالمعنىعنبعيذاايجابيةأمسلبيةالنقاطهذهأنإلىيشيرونأو،للمؤلفالرئيسة

تقويمنالإيجازالاختباروبعدالنقد،تقديمعلىللتأكيدالاختبار،قبلالطلابهؤلاءمنالعديدالتقينا

فقد،لذلكونتيجةبالنقد.يقصدمايفهمونلاالطلابأنهو،اللقاءاتتلكفييقلقناكانوما.لعملهم

أدلةتقديموهوالاختبارمنالجزءهذامنتحقيقهالمرادالهدفإنجازعلىقادرينالطلابيكونلا

أفكارنقدعام:أكاديميسياقفيوتطبيقهاالدراسيةالمقرراتمنالمعلوماتانتقاءمنتمكنهمعلى

ما.!ثمخص

الاهتمامفيالتدرشىمستوياتمنمستوىكلفييفشلونالتربويينأنالوضعهذاويثبت

بالعديدالإنسانيالإبداعمجالفيالأبحاثوتزخر.الإنسانيالنشاطمجالاتمعظمفيالنقدبأهمية

مشكلاتتناولفيطريقتهمبمزاياالنقاديقنعونالذينالنابغينالمبدعينالأفرادعنالأمثلةمن

الشخصياتمنالعديدعن(كال!م4ول4،مفى)399جاردنرملفضملقد،المثالسبيلفعلى.محددة

استخدامفيالأفرادهؤلاءقدرةإلىكثيرةإ!ثماراتغراهامومارثاوفرويد،غانديبينهممنالمبدعة

Latour،أيضآأانظرقيمةذاتالمبدعينهؤلاءحلولأنجماهيرهمواقناعقضاياهملصالحالنقد

)8791.

،9.4(،الصفوفغرففيالنقدثقافةاستخدامعلىقليلةأمثلةيحتويالتربويالأدبأنومع

9991(,.al4؟Brown,زملاءهمليقنعوافرصةالطلابأعطينامرةكم:نتساءلأنناإلا
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الجوهذامثلإيجاديحاولونلاالمعلمينأنهوالجوابأنالحظولسوء؟عملهمبجودةومعلميهم

عدميحدثمما،السياقعنالتعلمإخراجفينستمرفإننا،العملوبهذا.الصفيةالغرفمعظمفي

الموضوعيةغطاءتحتالتقويميستمرذلكومعالفرد/البيئة.تفاعلاتمنالعملفيهينجمتوازن

بكل،السياقبإدخالالتقويمعمليةإثناءفينقومأنهوالوضعلهذاوالبديل.السياقمنالخالية

مقنعةبصورةأفكارهملإثباتنقا!مقفيالأطفالمشاركةلضمان،وفوضويتهوتشابكاتهتعقيداته

5891(,nأmاu.)+الغنيالمشكلةعلىالقائمالتعلمبيئاتضمنالطلابيتعلموعندماه

كيفلتعئمأقرانهمومساعدةعنه،والدفاعللصفعملهملتقديمالفرصةيعطونفإنهم،بالسياق

المجموعةإلىأخرىمرةوتقديمهاأعمالهملتنقيحثانيةفرصةويعطون،بناةنقدآيقدمون

8991(,.e.g Barab, Hay Barnell& Hay,;1002 Gorman et)a.
والانخراط،أعمالهمجودةوتحسينالنقد،لتلقيالفرصعنبالبحثيبدؤونسوفطلابأنوالنتيجة

إنجازاتهم.حولاجتماعيةمناقشةفي
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الخلاصة

الموهبةمفاهيم

الموهبة.لتطويرنماذجاستخدامهاعندالفرد-البيئةتفاعلاتقوةتوضيحالفصلهذافيحاولنا

وتطويرهاالموهبةفهمفيالسياقبأهميةالاعترافهينظرنا،وجهةمنهنا،الأساسيةوالميزة

وقدمناالمتبعةالتعلممناحيمنالعديدفيالضعفمواطنأيضآناقشناوقدالصغارالأطفالعند

اليومية.التربويةالأنشطةفيهذهالنظروجهاتلتطبيقواقعيةمقترحات

وتطويرهاالموهبةتحديدأسلوبفيأخرىضعفنقطةنعالجلم،ثانيةناحيةمنولكننا،

معينةوقدراتميولمعالمحددةالسياقاتتتفاعلكيفلتفسيررئيسةنظريةوجودعدموهي

e.g,2002،محددةمخرجاتلإعطاء Csikszentmihaly,;8891Renzulli)
(1958,Sternberg.يسيرونالرئيسيينالنظرياتأصحابمنالعديدأننعترفأنناومع

علىالتركيزمنبدلآ،السماتعلىالتركيزإلىتميلتلكالنظروجهاتلكن،الصحيحالاتجاهفي

مثلتكونلاوقد.محددةسياقمتغيراتخلالمنتوقعهايمكنالتيللقياسالقابلةالمخرجات

وعلمالتربيةحقلفيالموسعةالنقا!ثماتفيتردلالأنهاالحاضرالوقتفيممكنةالنظريةهذه

السلوكاتلتطويرسياقيةنظريةإيجادوالباحثينالنظرياتواضعيهدفيكونأنيجبولهذا،النفس

.للقياسالقابلةالإبداعية

موهوبون،أنهمعلىالكامنةالقدراتذويالأطفالإلىالبالغونينظرأننقترحفإنناوباختصار،

صورةفيالانبثاقمنالمواهبتلكتمكناجتماعيةسياقاتتصميمالتربويينهدفيكونوأن

إنجازغيابفي"موهوبون"أنهمعلىمعينينأفرادتحديدالمغريمنأنومع.إبداعيةسلوكات

هذاأنفيه!ثمكلاومما.الإنسانيللانجازالحيويةالطبيعةيتجاهلذلكأنإلا،حقيقياستثنائي

الفرداعتبارلمنحىمنطقيامتدادهو(كذلكليسواوالآخرون،موهوبونالطلابهؤلاء)!ايالتعميم

الأمثلالبيئاتإيجادعلىتركزلأنها!مثموليةأكثر-الإنسانالبيئةنظريةأنحينفي،الموهبةمصدر

حقيقية.إبداعيةسلوكاتإلىمواهبهمتطويرفيهاالطلابيستطيعالتي
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